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كان النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد من أكثر الحقبات التاريخية النوميدية غموضا 
وتعقيداء لكن تعددت الإشارات بالمصادر القديمة لملك محلي حمل اسم هيمبصال الثاني» هذه الإشارات 
كانت في عدة مصادر أدبية إغريقية ولاتينية تحدثنا عن لعبه دورا في أحداث الحرب الأهلية الرومانية 
الأولى» وكذا إرساله عدة o‏ لروماء وأيضا إشارات في عدة نقائش اكتشفت بالمغرب القديم 
وخارجه بجزيرة رودس اليونانية» تشير لمكانة هامة احتلها هذا الملك بالداخل والخارج بفضل الازدهار 
الاقتصادي لمملكته» من خلال هذه المصادر الأدبية والمادية فإننا نهدف إلى استخلاص 
صورة عن المملكة النوميدية خلال هذه الحقبة المضطربة من التاريخ المغاربي القديم» من وضعها 
السياسي وحدودهاء وكذا تسليط الضوء على شخصية هذا الملك» واشكالية تأليفه لما عرف بالكتب 


The first half of the first contry BC was one of the most mysterious and 
intricate Numidian historical eras, However, many ancient resources refered 
to one local king whose name is Hiempsal II, These references were in many 
Greek and Latin literary resources which talks about his role in the First 
Roman civil war. Besides, his sending many embassies to Rome, and other 
sings in many references in epigraphia discovered in the old Magreb and 
outside in th Greek Island of Rhodes. All these signs indicate the important 
position of this king due to the economic prosperity of his kingdom. Through 
these literary and material resources, it can be concluded that there is an image 
about th Numidian monarchy throughout this troubled era of the ancient 
maghrebian hostory, about the political situation of the kingdom and his 
borders, as well about the personality of this king, and the problematic of 
editing what was known as the Punic books. 


مقدمة 

مثلت الفترة التي تلت نهاية حرب يوغرطة إشكالية كبيرة لدارسي تاريخ المغرب القديم» حيث أننا لا نكاد 
نعرف شيئا عن الأحداث بين نهاية حرب يوغرطة وحملة يوليوس قيصر على افريقيا )46-105 ق.م)» حيث 
تجاهلت النصوص القديمة الحديث عن طريقة تنظيم شؤون إفريقيا وسكتت عن الإشارة لأحوال البلاد وملوكهاء 
مما لا يمكننا من تحديد لائحة مؤكدة بأسماء الملوك وحدود ممالكهم» ما عدا إشارات هنا وهناك حول دور للملوك 
المحليين في نزاع الأحزاب المتعادية على حكم روماء حيث تردد ذكر بعض الملوك النوميد الذين كان لهم دور 
هام في الأحداث التي عرفتها الدولة الرومانية» ومن ضمنهم كان الملك النوميدي هيمبصال الثاني. 

هذا الملك النوميدي تواجهنا عدة إشكاليات حوله» حيث نتساءل حول أوضاع المملكة خلال فترة حكم 
هيمبصال الثاني خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلادء حيث يكتنفها الغموض من خلال تحديد 
حدودها الجغرافية وعاصمتهاء كما اختلفت العديد من النصوص في الإشارة لملوك نوميديين آخرين عاصروا هذا 
الملك وحكموا على ما يبدو مملكة مجاورة cal‏ لذا سنحاول جمع هذه الإشارات لتحديد الوضع السياسي وحدود 
المملكة خلال هذه الفترة. وفي البداية سنتطرق لطريقة كتابة اسمه التي تختلف بالنصوص الأدبية والنقائشيةء 
وصولا لفترة حكمه التي لا يمكن تحديدها إلا بالنصف الأول من القرن الأول قبل الميلادء حيث حكم هيمبصال 
الثاني مملكة نوميديا قرابة الثلاثين سنة على الأقل» لكن ورغم طول هذه المدة ومجاورة مملكته لمقاطعة إفريقية 
الرومانية» إلا أن المصادر القديمة تجاهلت الحديث عنهء ولا نجد له سوى إشارات بسيطة ومتفرقة. 

Ul‏ من الناحية الاقتصادية فنجد إشارات أدبية ومصادر مادية كالعملات تشير لازدهار ملحوظ للمملكة» 
والتي نجحت على ما يبدو في تكوين علاقات خارجية ليس مع العالم الروماني فحسب» بل مع العالم الإغريقي 
مثلما كان عليه الحال age.‏ ماسينيساء فكيف كانت الحياة الاقتصادية لنوميدياء وما طبيعة العلاقات الخارجية 
التي ربطتها مع مختلف أرجاء حوض البحر الأبيض المتوسط؟ 

ثم نصل إلى واحدة من أكثر الإشكاليات غموضا والمتعلقة بالملك هيمبصال» وهي جملة وردت لدى 
سالوست يشير فيها لاعتماد الأخير في مصدره على ما سماها بالكتب البونيقية للملك هيمبصال» والتي سنحاول 
تحديد إن كان هيمبصال الثاني هو المقصود بهاء وما هي لغة هذه الكتب وما كان محتواها؟ وعليه هل يمكن 
إطلاق صفة الملك المثقف على هيمبصال الثاني؟ 
1. الاختلاف في كتابة اسم الملك هيمبصال 

من المتفق عليه أن "هيمبصال" اسم محلي ليبي» كان واسع الانتشار في الفترة القديمة لدى النوميديين 
لكونه في الأصل اسم أحد الآلهة المحلية القديمة'» وبقي هذا الاسم مستعملا طيلة الفترة القديمة لغاية العصور 
الوسطى”؛ ويعود أول ظهور لاسم هيمبصال في تاريخ المغرب القديم لعام 218 ق.م» حيث ذكر شخص حمل 
هذا الاسم Hyempsal‏ ينتمي لقبائل الناسامون» كان ضمن القوات القرطاجية خلال بداية الحرب البونيقية 
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ORG‏ كما حمله اثنان على الأقل من الملوك النوميدء لكن اختلفت وتباينت طريقة كتابة اسم هيمبصال؛ سواء 


في النقائش الأثرية أو بالنصوص الإغريقية واللاتينية. 
1.. في النقائش الأثرية 
1 . نقيشة قرطاجنة“ 
اكتشفت بقرطاجنة باسبانياء تذكر لنا قائمة الملوك النوميد من أسلاف يوبا الثاني» فتشير إلى الملوك 

يوبا (الأول)» هيمبصال» غوداء وماسينيسا: 
"Regi lubae re[gis] lubae filio, regi[s] lempsalis n., regis Gau[dae] pronepoti, regis Masiniss[ae]...'‏ 

ونلاحظ أن اسم هيمبصال ورد بهذه النقيشة بشكل مغاير لما نعرفه "إيمبصاليس ."IEMPSALIS‏ 
1 .. نقيشة خميسة (Thubursicu Numidarum)‏ ` 

التي اكتشفت بضواحي سوق اهراس» نصها: "إلى الملك إيمصال .IEMSAL‏ ابن الملك غوداء pue‏ 
وسكان Thuburs‏ أقاموا (هذا المعلم) تمجيدا لأفضل الملوك, يوليوس بروكلوس Julius Proculus‏ .. 

هذه النقيشة تقدم Ul‏ كتابة "إيمصال" المختلفة بشكل كبير لهذا الاسم عن النصوص الأدبية القديمة» أما 
عن معنى هذه النقيشة فيرى فنطر أن الملك تمت مناداته كإله في هذه النقيشة”» لكن Camps‏ يخالفه الرأي 
ويقول أن النص ليس له طابع ديني واضح. وهو على الأغلب معلم بسيط أقيم إحياء لذكرى ملك وليس فيه ما 
يشير إلى أنه معبد'. 
1 .. نقيشة تيكلات *N(Thubusuptu)‏ 

اكتشفت حوالي 20 كم غرب بجاية» تقدم لنا مثل النقيشة السابقة اسم إيمصال «EMSALI/L : IEMSAL‏ 
.PERCINIVS/L F STEL/ROGATVS/VSLA|J»‏ 

هذه النقيشة تعود على الأغلب لذكر إقامة معلم jl)‏ مذبح) مهدىء لكن الاختلاف نجده لمن كان هذا 
الإهداء» Camps‏ يقول بهذا الخصوص أن الإهداء لم يكن للملك النوميدي (الذي لم تصل حدود مملكته لهذه 
المنطقة) بل لمعبود محلي يحمل هذا الاسم لكن بعلمنا بوجود تقديس وعبادة لملوك نوميد بعد وفاتهم» مثل 
ماسينيسا وميكيبساء وبالمقارنة مع نقيشة خميسة التي تحدد صاحب الإهداء بالملك» لا يمكن استبعاد بشكل 
قطعي فكرة عبادة إيمصال = هيمبصال "الملك" وليس الإله فترة بعد وفاته. 
2.1. في النصوص الأدبية القديمة 

بداية وفي المصادر باللغة الإغريقية لا نجد اختلافا يذكر في أحرف هذا الاسم» فعند ديون كاسيوس"! 
Pb gaseous‏ ذكر اسم هيمبصال-116000531! وعند ديودور الصقلي”! هيمبصالي Hiempsale-‏ 

أما المصادر الأدبية اللاتينية فتقدم تقريبا بالإجماع كتابة واحدة لاسم هيمبصال مع بعض الاختلافات» 
سالوست”*! ذكر هذه التسمية عند حديثه عن أبناء ميكيبسا (وإن كان المقصود هنا هو هيمبصال الأول) على 
US‏ هيمبصاليم-116770581677!» والتي نجدها بنفس الكتابة لدى شيشرون“'ء الأخير يقدمها بكتابة أخرى' فقد 
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ذكره بالملك cHiempsalis-, yalana‏ أما أبيان؟' فقد ذكره باسم إيمبصال-2160700521» وفي فقرة أخرى'' 
باسم هييمبصال-6000531/إل!ء وهذه الأخيرة هي نفس الكتابة التي نجدها عند تيتليف؟'. 

مما سبق يمكن القول بعدم وجود اختلاف كبير في جوهر الاسمء والاختلاف سببه على الأغلب الناسخين 
الذين كتبوا الاسم وفق فهمهمء لذا في رأينا يجب تبني الاسم مثلما ذكر في أقدم إشارة له وهي هيمبصال 
.Hyempsal‏ 
2. أوضاع المملكة النوميدية مطلع القرن الأول قبل الميلاد 
2.. الملك غودا وإشكالية الحدود النوميدية 

بعد أسر يوغرطة وموته بإيطالياء أقصي جميع أبنائه من I:‏ العهد”'» لتسلم روما المملكة لغودا محترمة 
بذلك وصية ميكيبسا الذي وضعه في الترتيب الثاني لوراثة العرش”» وهذا بفضل تدخل ورعاية من ماريوس› 
وقد اهتم الكثير من الباحثين برأي سالوست حول هذا الملك بكونه ناقص c Jie.‏ لكن Camps‏ يرى أن غودا 
لم يكن غير كفء لدرجة اعتباره متخلفا ذهنياء فقد حارب إلى جانب الرومان» وتآمر مع ماريوس ضد ميتيلوس 
الذي أهانه. وكان مهتما بالمظاهر الملكية وأظهر حرصا كبيرا على حماية الاحترام الذي ينتظره حلفاؤه (Aia‏ 
وأخذ المملكة النوميدية كمكافئة له على التخلي عن أخيه» وهي عبارة عن أفعال لا يمكن أن تتأتى من شخص 
متخلف عق 

ويختلف الباحثون حول الأوضاع السياسية عشية تولي غودا الحكم» وخاصة حول الجزء الذي تولى 
حكمه»ء فمن المؤكد أن روما لم تضم أراضي جديدة لها في افريقياء فقد كانت حدودها عام 46 ق.م مثلما كانت 
عليه قبل حرب يوغرطة» كما ذهب جزء كبير من نوميديا لصالح بوخوس ملك موريطانيا الذي حاز ثلث نوميديا 
على OUR‏ وحسب رأي Gsell‏ ربما وصلت الحدود الجديدة لمملكة موريطانيا إلى ما وراء نهر الشلف» في 
حين یری كل من Mommsen s "Poulle‏ أن مملكة موريطانيا قد توسعت وصولا إلى صالداي (بجاية) 
شرق 

ul‏ الأراضى ي النوميدية الباقية فقد ذهبت إلى غودا الوفي لروماء لكن ما هي حدود هذا الجزء» فحسب 
7 تمثلت حدود مملكة غودا من صالداي غربا إلى المقاطعة الرومانية شرقاء Poulle LÍ‏ ^ فيرى 
أنها قسمت إلى مملكتين نوميديتين عام 105 i e‏ أساس تقسيم قام به مجلس الشيوخ سابقا بين يوغرطة 
ومناوئه أدهربعل» وبالتالي كانت هناك مملكة ثانية تمتد غربي سيرتا (التي كانت تابعة لغودا) امتدت إلى غاية 
حدود موريطانياء وأخذ غودا الأراضي بين مملكة سيرتا والسيرتين. 

وفي رأينا تقسيم المملكة النوميدية بعد الحرب اليوغرطية أمر مستبعدء والا لكان سالوست قد أشار إليه 
مثلما أشار لحيازة بوخوس الأراضي الغربية» وبالتالي لم تكن هناك سوى مملكة نوميدية واحدة عهد غودا بين 
المقاطعة الرومائية ومملكة jin‏ لكن الإشكالية هي بعد وفاة غودا حيث أننا شبه متأكدين من وجود تقسيم 
للمملكة النوميدية. 
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إلى وقت قريب كانت معظم الدراسات تشير لامتلاك غودا ابنا واحدا ورث Aie‏ العرش» وهو الملك 
هيمبصال الثاني» لكن يمكن الإشارة لأبناء آخرين لغوداء ونذكر بهذا الصدد شخصية تدعى أدهربعل Adherbal‏ 
الذي كان أميرا نوميديا bad filius regis Numidarum‏ في روما مع بداية القرن الأول ق.م*”» تمت الإشارة 
إليه في الحديث عن شخصية ليفيوس دروسوس وجشعه الكبير حسب البيوغرافي أوريليوس لجمع الأموال بمختلف 
الطرق فيروي لنا: "...قام بإخفاء أدهربعل عنده» ابن الملك النوميدي والذي كان أسيرا بروماء AXI‏ كان يأمل 
بالحصول على فدية سرية من alls‏ أدهربعل...". ويرجح Gsell‏ أنه ابن غوداء لكن لا دليل على أنه مارس 
الحكم”2. 

غير أن أهم مصدر أثبت وجود تقسيم لنوميديا بعد وفاة غودا مطلع القرن الأول قبل الميلاد» تمثل في 
نقيشة اكتشفت في سيراكوزة بصقلية عام 1949 معظم نصها مفقود» لكن الجزء المتبقي منها يعطينا في سطره 
الأول قراء واضحة لاسم شخصين حملا لقب ملك» الأول هو غودا والآخر حسب قراءة النقيشة يدعى 'ماستيبار 
Masteabar‏ هذه النقيشة التي هي عبارة عن إهداء من مواطني سيراكوزة لهذا الملك تقول أنه ابن الملك غوداء 
ويرجح أنه هو الابن البكر له“ وقد حاول Camps‏ بدراسة أونوماستية لهذا الاسم ليقاربه باسم مستنبعل» لذا 
يرجح أن نحات نقيشة سيراكوزة يكون قد نسخ الاسم بالخطأء وهو في الحقيقة «Mastanaba‏ وبالتالي حسب 
Laga Camps‏ فهو مستنبعل الثاني" ملك نوميديا الغربية””. 

وبالتالي ما قدمته نقيشة سيراكوزة كانت إشارة واضحة لوجود ملك آخر إلى جانب هيمبصال الثاني وهو 
أخوه» وأن الملك غودا قد قسم مملكته بين ولديه» فأخذ هيمبصال الذي كان البكر الجانب الشرقي من سيرتا إلى 
Fossa Regia‏ (حدود المقاطعة الرومانية)» وعلى الجانب الغربي تكونت مملكة أقل شساعة سلمت للملك 
EN‏ 
3.2. مملكة نوميديا الغربية 

قبل الحديث عن هيمبصال الثاني ومملكته نوميديا الشرقية» ارتأينا تسليط الضوء على المملكة النوميدية 
المجاورة cad‏ لما كان لها من دور الأحداث القادمة؛ وأيضا للغموضن الكبير حول أسماء ملوكها. 

مما سبق نعلم أن نوميديا الغربية تشكلت بعد وفاة غوداء وكان على رأسها ابنه الملك ماستيبار-مستنبعل 
الثاني» لكن وعام 81 ق.م يظهر في عدة نصوص قديمة ذكر اسم الملك ماسينيسا ملك نوميديا الغربية» Cus‏ 
يذكره مؤلف حياة العظماء: "...وانتزع (بومبي) نوميديا من حيرباص ليعيدها لماسينيسا””, الأخير وحسب 
5 فإنه يكون ابن ماستيبار-مستنبعل الثاني وخليفته34. 

اسم هذا الملك تمت مقاربته بإسم ذكر على عملات برونزية تعود لهذه المرحلة نقشت عليها بالكتابة 
النيوبونيقية أأحرف: .MSTNZN - MSTNS‏ والذي مال كل من Mazard^? , Charier?‏ ومعمعباوع ]3 
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لتسميته ماستينيسا - ماسينيسا الثاني» والذي كان يحكم المنطقة الغربية من مملكة هيمبصال الثاني الممتدة من 
طبرقة إلى صالداي وعاصمته سيرتاة”. 

واستمر حكم هذا الملك بين 46-82 ق.م أي إلى عهد يوبا الأول حيث asi‏ أبيان يشير أن الملك 
ماسينيسا كان أحد حلفاء يوبا الأول» وقريبه أيضا لكونه ابن عمه (ابن ماستيبار - مستنبعل الثاني)””» وهو والد 
أرابيون آخر الملوك النوميديين!* 

كانت هذه المقاربة لتكون منطقية وتنهي الجدل حول ملك نوميديا الغربية لولا ظهور اسم آخر كملك لهذه 
المنطقة ذكر حوالي عام 62 ق.م من طرف شيشرون”» الذي يذكر لنا مملكة باسم مملكة ماستانيزوس 
«Mastanesosus‏ ويقدم Camps ul‏ نظرية يقول فيها أن شيشرون اختلط عليه الأمر حول الملك Mastane-‏ 
5 : وهو في الحقيقة الملك سوزوس 50505 ملك موريطانيا ووالد الملك بوخوس التاني» الذي وصلنا اسمه 
بهذا الشكل عبر عملات نقدية تنسب للملك بوخوس الثاني نقش عليها "الملك بوخوس ابن الملك سوزوس 
5)65 وحتى تلك العملات السابقة الذكر التي حملت MSTNSN‏ يرجعها Camps‏ لمملكة موريطانيا 
لما لها من خصائص مورية أكثر منها نوميدية» وتنسب للملك ماستانيزوس الذي ذكره شيرشرون» وهو سوزوس 
ملك موريطانيا awa‏ وحسب Desanges‏ أيضا الذي يقول أنه حكم من فوليبيليس غربا إلى وسط الجزائر 
S a‏ 

مما سبق نجد ذكرا لثلاثة أسماء متقاربة في المصادر الأدبية والمادية (ماستينيسا — ماسينيسا — 
ماستانيزوس) حكموا مملكة غرب أرضي هيمبصال خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلادء هذا 
التقارب في الأسماء الثلاث جعل البعض Gsell Jis‏ يرجح أن الأسماء الثلاث هي لشخص واحد حكم مملكة 
A63 1 Gana gi‏ 

لكن في رأينا نقول أن المملكة الغربية قد تداول على حكمها ملكين على الأقل بعد وفاة غوداء بداية من 
ماستيبار - مستنبعل الثاني الذي لم يطل حكمه وتوفي قبل سنة 82 ق.م» ليخلفه ابنه ماستينيسا — ماسينيسا 
الثاني الذي كان مقربا وتحت حماية وربما هيمنة هيمبصال الثاني» واستمر حكمه لغاية 46 ق.م لما عزل 
وصادر الرومان أراضيه. 
3. هيمبصال الثاني والحرب الأهلية الرومانية 

عرف عن هيمبصال الثاني كونه حليف iig‏ لروماء حيث احتفظ بعلاقات طيبة معها Alda‏ مدة حكمه 
حسب ما يفهم من قول شيشرون 'الملك الحليف 'regi amico‏ وأرسل بلا شك مثلما يرويه أبيانوس فرقا مساعدة 
لإيطاليا حتى تشارك إلى جانب روما في الحرب الاجتماعية بين 88-90 ق.م”» لكن بعد قيام الحرب الأهلية 
يبدو أن هيمبصال قد تردد حول أي من المعسكرين عليه مساندته بين ماريوس cats, « i T‏ اول إشارة 
لهيمبصال الثاني كملك على نوميديا عام 88 ق.م ضمن دوره في أحداث الحرب الأهلية الرومانية» أحداث هذه 
الحرب هي الإشارات الوحيدة التي نمتلكها حول التاريخ النوميدي خلال هذه الفترة. 
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3 . هيمبصال الثاني وحزب ماريوس 
استطاع PUN‏ النجاة من الموت في إيطاليا بعد هزيمته على يد سيلا عام 88 ق.م» واختار الانسحاب 
إلى الأرض الإفريقية” التي سبق ونال فيها مجد الانتصار على يوغرطةء وكان لا يزال يعيش بها العديد ممن 


تحت إمرتهء كما اعتقد أن ملكها هيمبصال ابن غودا نفسه الذي سبق وسانده لتولي العرش سيعيد الجميل 
له" نزل ماريوس في جزيرة جربة'” وانتقل منها إلى موقع قرطاجة؛ حيث منعه حاكمها القنصل سكستيليوس 
Sextiliu‏ من دخول المقاطعة الافريقية والاستقرار بها والا سينفذ عليه قرار مجلس الشيوخ ويعامله كعدو للشعب 
الروماني””, مما جعله ينتقل منها إلى السيرت الأصغر بعيدا عن المقاطعة وينتظر ابنه هناك. 

Ul‏ ابنه ماريوس الصغير فقد كان قد وصل قبل والده ولجأ رفقة بعض الأتباع إلى هيمبصال الثاني» 
والذي استقبله وأكرمه» غير أن الملك النوميدي المحتار في الجانب الذي عليه الانحياز cal‏ قام gia‏ ضيوفه من 
المغادرة للالتحاق بماريوس الأب مستخدما في ذلك ذرائع مختلفة» فهدف على ما يبدو للاحتفاظ بماريوس الصغير 
كورقة مساومة ضد خصومهم» واعتبرهم سجناءه أكثر من ضيوف لديهء وهنا يقدم Ul‏ بلوتارخوس قصة مسلية 
حول تلقي ماريوس الشاب مساعدة من إحدى محظيات الملك النوميدي لينجح بالفرار والالتحاق بوالده””. 

بعد فرار ماريوس الصغير مع أتباعه من القصر الملكي» أرسل الملك هيمبصال الثاني في أثره الفرسان 
النوميديون لمنعهم المغادرة» لكن ماريوس الصغير ورفقائه نجحوا بالهرب من الساحل إلى جزيرة قرقنة Geruma‏ 
بعدما أوشك الفرسان باللحاق بهم» وذلك عبر ركوبهم لقارب صيد“. 

هذه الرواية من بلوتارخوس تؤكد لنا عدة حقائق» بداية من عدم مناصرة هيمبصال لأي طرف قبل هذه 
الأحداث ورغبته في التزام الحياد أكثر من الدخول في معمعة الحرب الأهلية الرومانية» لكن تردده وتصرفه مع 
ماريوس الشاب قد قطع العلاقة مع حزب ماريوس الذي أصبح يبحث عن حليف آخر له بنوميديا والذي سرعان 
ما ظهر باسم الأمير حرباص. 
2.3. حرباص ملك نوميديا 

لا نعلم كيف كان سير الأحداث التي أدت وساعدت أمير محلي يدعى حيرباص على عزل كل من ملك 
نوميديا الشرقية هيمبصال الثاني وملك نوميديا الغربية ماستينيسا - ماسينيسا الثاني عام 82 ق.م أو قبل ذلك 
لذا سنحاول تسليط الضوء على هذه الأحداث من خلال النصوص والإشارات القديمة. 
3. من هو حيرباص؟ 

مثلت شخصية حرباص إشكالية وغموضا في التاريخ النوميدي» بداية من اسمه الذي ورد بأشكال مختلفة 
بالمصادر القديمة قديمة رغم أنها قدمت نفس الإشارات المكررة للأحداث» لكن اسم هذا الملك اختلف من نص 
لآخر: 
'حيرتاس Hiertas‏ ملك نوميديا": 14 ,21 Orose Paul, Livre V,‏ 
'حيرياص Hiarbas‏ ملك نوميديا": Tite-Live, Periochae, LXXXIX‏ 
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قدمت النصوص السابقة الذكر أحداث متشابهة لهيمنة حيرباص على نوميدياء ومن خلالها يمكننا الإشارة 


لعدة نقاط: بداية من أن حيرباص ذو نسب رفيع ويمكن أن يكون من العائلة المالكة على الأرجح””, لكن هل 
كان ملكا قبل هذه الأحداث؟ نحن نستبعد ذلك» بل نقول إنه قد استفاد من مساعدة حزب ماريوس (الغاضب من 
موقف هيمبصال السابق عام 88 ق.م)ء لينجح حيرباص في تجنيد النوميديين والجيتول إلى جانبه» ونحن نعلم 


أن القبائل الجيتولية كانت لهم علاقة تاريخية قوية مع ماريوس Ma‏ حرب يوغرطة””) هذه القوة العسكرية الكبيرة 


مكنت حيرباص من خلع هيمبصال الثاني (الذي نجهل أين التجأ بعد عزله)ء وكذلك ماسينيسا الثاني ملك نوميديا 
الغربية حسب إشارة لأوريليوس”” يقول من خلالها ان بومبي أعاد نوميديا لماسينيسا بعدما انتزعها من حرباص. 

هذه الأحداث كانت عام 82 ق.م أو قبل ذلك بقليل» لكن وخلال زمن قصير تمكن حيرباص على ما 
يبدو من الهيمنة على الجزء الأكبر من نوميديا إلى حدود مملكة موریطانیا“ بل وذهب Carcopino‏ إلى أن 
حرباص يكون قد وحّد كل نوميديا الشرقية والغربية بعدما حرر الأراضي الغربية من هيمنة موريطانيا وحكم 
Gia yi‏ سخ ظيرقة PG e Aula, Hus‏ لكننا asus‏ ذلك Gafas‏ ستتظرق له cis Y‏ ,33 خراص شن Lag:‏ 
عاضمة ل وتخصين. Mas Ga‏ مق سرا خت أنه ela‏ عمللات باس 
3.. حملة بومبي واستعادة هيمبصال العرش النوميد ي 81 e d‏ 

يبدو أن حزب ماريوس قد سره كثيرا فكرة أن يحل حيرباص محل هيمبصال الثاني الذي كان له عام 
8ل.م موقف مريب جدا اتجاه ماريوس وابنه» لذا أصبح التحالف علنيا بين الطرفين» وكان سولا عدو ماريوس 
في الحرب الأهلية يهمه أن لا يترك أعداءه مهيمنين على واحدة من أهم مناطق توريد القمح لروماء لذا كلف أهم 
قادته بومبي بحملة لقهر دوميتيوس (قائد حزب ماريوس في افريقية) وحرباص عام 81 «e$‏ وکل ما نعرفه عن 
هذه الحملة كان عبر بلوتارخوس» وحتى النصوص الأخرى لم تقدم لنا أية إضافة لما قدمه بلوتارخوس*° 

نجد بعض الاختلاف حول تأريخ هذه الحملة» فبلوتارخوس” يذكر أن بومبي كان في سن 24 لما eli‏ 

- 0 : " وم‎ 65 ; " . 1 53 ET 
مؤلف حياة العظماء” فيقول أن سنه كان 26 لتكون الحملة عام 79ق.م» مما‎ Gl بالحملة لتؤرخ بعام 81 ق.م»‎ 
جعل العديد من المراجع تتبنى عام 80 ق.م كتأريخ متوسطء وان كنا نفضل رواية بلوتارخوس وتاريخ 81 ق.م.‎ 

قدم بومبي على رأس ستة فيالق و120 سفينة حربية و800 سفينة نقل» نزل e‏ من جيشه بأوتيكا وجزء 
آخر بقرطاجة؟*» في المقابل جمع القائد الماريوسي دوميتيوس'؟ عشرون ألف محارب كان أغلبهم نوميديين من 
رعايا حيرباص” الذي شارك في هذه المعركة التي درات رحاها بضواحي أوتيكاء وانتهت بنتيجة كارثية على 

" t 69 o uo quf a م‎ -— € 2 " € "T 

حيرباص وحلفائه» حيث هزم دوميتيوس Qui,‏ أكثر من سبعة عشر الفا من جيشه ۰ اما عن مصير دوميتيوس 
فاختلف حول مقتله أثناء المعركة”” أو تم أسره ليعدمه بومبي '. 

لم تنتهي المصائب على حيرباص بعد هزيمة أوتيكاء فأثناء قتاله علم بزحف الأمير الموريطاني بوغود 
من ناحية الغرب لمناصرة بومبي مهددا مملكته وعاصمته؛ مما جعله يهرب من أرض المعركة تاركا خلفه فيلته 
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وعتاده» واضطر للتحصن في مدينة بولاريجيا. هنا تختلف الروايات حول نهاية حيرباص» فحسب إشارة المؤرخ 
© فإن المدينة استسلمت لبوغود الذي قام بقتله أواخر عام 81 ق.م”» في حين يقدم بلوتارخوس وآخرين 
رواية أخرى تقول أن بومبي هو الذي وصل إلى بولاريجيا أولا والتي استسلمت له Diels‏ حيرباص ليعدمه”” 

لم يغادر بومبي افريقيا فورا بعد انتصاره بل عمل على تنظيم شؤونها مثلما يقول بلوتارخوس”؟”» حيث 
أعاد الحكم لهيمبصال الثاني بل وحاز على مكاسب جديدة لصالحه تمثلت في ضمه لأراضي الجيتول الذين 
أخضعهم لحكمه» حيث يشير قيصر أن الجيتول كانوا قد حصلوا قبل ربع قرن على استقلالهم وأراضي من 
ماريوس مقابل خدمته في حربه ضد يوغرطة» لكن خسروا أرضهم واستقلالهم بعد هذه الهزيمة لمناصرتهم 
حيرباص وحزب ماريوس وأصبحوا من رعايا هيمبصال”» كل من الحملة إلى تنظيم الشؤون الافريقية أخذت من 
بومبي أربعين يوما حسب المصادر القديمة. 

مخ.بخلال. هذه الأحدات: ومواقف» الفرميفيين cya‏ التزاعات الداخلية للجسهورية الرومانية» تتساءل حول 
استقلالية المسار الخارجي للملوك النوميد» حيث يرى البعض” أنها كانت محدودة جدا تخضع لنتائج التنافس 
بين القادة الرومان الذين يتدخلون في الشؤون الافريقية» كما تجاهلت المصادر القديمة تماما مجريات الأحداث 
الداخلية في الدولة النوميدية رغم إسهابها في تقديم التفاصيل المتعلقة بالحرب في افريقياء مما يجعلهم وكأنهم 
يتحدثون عن أراضي تابعة " أصلا والمجريات التي حدثت بها هي أحداث وحرب داخلية للجمهورية الرومانية 
وليس حربا وأطرافا خارجيين. 
4. نظرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية لمملكة نوميديا عهد هيمبصال الثاني 

مثلما سبقت لنا الإشارة» فإن المصادر القديمة تسكت عن الحديث حول أوضاع الممالك المحلية إلا لما 
له علاقة بالتاريخ الروماني» مما يصعب علينا تصور للوضع السياسي والاقتصادي الذي كانت عليه المملكة 
خلال هذه الفترة» ووفق ما لدينا من مصادر مادية واشارات أدبية سنحاول تقديم تصور ولو بسيط لما كانت عليه 
الاوضاع خلال حكم هيمبصال الثاني. 
4 . الحدود السياسية لمملكة هيمبصال الثاني 

مثلت الحدود السياسية النوميدية إشكالا للباحثين منذ نهاية الحرب اليوغرطية» فمثلما تطرقنا له فإن حدود 
مملكة غودا كانت بين حدود المقاطعة الافريقية إلى ما وراء صالداي» لكن هذه المملكة عرفت تقسيما بعد وفاتهء 
إلى دولتين (نوميديا الشرقية والغربي) وسنحاول من خلال إشارات المصادر المذكورة سابقا وضع حدود تقريبية 
لمملكة هيمبصال الثاني. 
4... من الناحية الشرقية 

تبدأ أراضي هيمبصال بالشمال الشرقي من Fossa Regia‏ (حدود المقاطعة الرومانية)ء LÍ‏ من ناحية 
الجنوب الشرقي فتساعدنا القصة السابقة الذكر لبلوتارخوس حول فرار ماريوس الصغير وأتباعه من أيدي الملك 
هيمبصال على وضع حدود تقريبية للمملكة» فالفرسان النوميديون لم يطاردوا الهاربين طويلا حتى وصلوا إلى 
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ساحل السيرت الأصغر المقابل لجزيرة قرقنة «Geruma‏ وهذه المنطقة تعرف بالمزاق «Byzacéne‏ وبلا شك 
لن يتعقب الفرسان ماريوس في أراضي خارج سلطتهم» لذا بلا شك فقد وصلت حدود مملكة هيمبصال الثاني إلى 
هذه المنطقة وكانت تطل بحدودها على السيرت الأصغرء وما يدعم هذا الرأي أكثر هو علمنا أن لبدة كانت 
تابعة لابنه يوبا الأول عام 50 Ded‏ 
4 . من الناحية الجنوبية 

امتدت مملكة هيمبصال الثاني عميقاء فقد هيمن هيمبصال بعد نهاية حرب ماريوس 51 ق.م على 
أراضي الجيتول الذين كان اختيارهم لمعسكر حليفهم السابق ماريوس» وبعد الهزيمة أصبحوا من رعايا هيمبصال 
حسب ما يشير له CÓ ud‏ ونذكر أيضا نقيشة خميسة (سوق اهراس) السابق ذكرها حول تشريف الملك 
هيمبصال مما يجعلنا نرجح وصول هيمنة هيمبصال لهذه المنطقة جنوباء وتمتد منها إلى السيرت الأصغر شرقا. 
4 . من الناحية الغربية 

وهي الأكثر جدلا وغموضاء فبداية وصلت حدود مملكة موريطانيا المتوسعة إلى غاية صالداي» ويمكننا 
دعم وصول الحدود الموريطانية إلى هذه المنطقة بإشارة P Orose‏ حول زحف الأمير الموريطاني بوغود للقضاء 
على حيرباص في بولاريجيا بعدما قدم من مملكة موريطانيا على رأس جيشه»ء GS,‏ تحدثنا لم تستغرق حملة 
بومبي سوى أربعين يوماء لذا لا يمكن تصور وصول خبر الحملة لملك المورء وقدوم بوغود من أقصى الغرب 
ومن خلال مملكة أخرى لنجدة بومبي» ووصل إلى بولاريجيا قبله» وعليه فحدود مملكة موريطانيا لا يمكن أن 
تكون بعيدة جدا عن هذا الحدء ربما مثلما قلنا صالداي والأوراس بالداخل. 

وعليه فمملكة نوميديا الغربية للملك ماسينيسا الثاني كانت أقل شساعة من الشرقية وامتدت في أفضل 
الأحوال بين روسيكاد (سكيكدة) وصالداي“» مما يجعل الحدود الغربية لمملكة هيمبصال الثاني بضواحي 
روسيكاد على الساحل» وبهذا الخصوص نعود بالذكر للنقيشة التي تشير لعبادة هيمبصال المكتشفة بضواحي 
بجاية (تيكلات)؛ فهل يجعل حدود مملكته امتدت في مرحلة ما إلى صالداي أو ما وراءهاء لا ننفي هذه الفكرة 
وربما هيمن هيمبصال الثاني أثناء فترة حكمه على المملكة الغربية. 

أما الناحية الجنوب الغربي فبلا شك كانت سيرتا تابعة لأملاكه وبقيت تمثل إحدى العواصم الملكية وأغنى 
المدن النوميدية خلال فترة حكمه”*, لكن لا نعلم ما هي العاصمة الرئيسية لهيمبصال الثاني» هل كانت سيرتا 
el‏ هي زاما التي كانت عاصمة لابنه يوبا الأول؟54 
4 . الأوضاع الاقتصادية لمملكة هيمبصال الثاني 

عرفت المملكة النوميدية منذ القرن الثاني قبل الميلاد ازدهارا اقتصاديا ملحوظا خاصة في الجانب الزراعي 
والإنتاج الحيواني» فصدرت للخارج منتجات زراعية على رأسها القمح”* والأحصنة وسلع أخرى Dis‏ العاج وخشب 
الثويا“ء وإن كانت معظم هذه الإشارات بالمصادر القديمة تعود لأسلاف هيمبصال الثانيء إلا أنه وبلا شك 


استمر هذا الازدهار والصادرات عهده» ونذكر بهذا الخصوص كنز مازان المكتشف في کرواتیاء والذي يضم 
Pag‏ د مجدة التاريخية الجزائرية AFAJ‏ 
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أكثر من 1411 ile‏ من بينها 238 نوميدية و505 قرطاجيةء أحدث هذه العملات تعود لبطليموس العاشر 
ملك مصر (110 -88 ق.م)» وعلى هذا أرخ Mazard‏ هذا الكنز لما بعد عام 80ق.م”” وبالتالي فهو معاصر 
لفترة حكم هيمبصال الثاني» مما يشير لوصول التجارة الخارجية لمملكته إلى الحوض الشرقي للمتوسط. 

وعند الحديث عن العملات فقد كانت العملات النوميدية والموريطانية (المكتشفة لغاية الآن) برونزية في 
البداية» أما العملات من المعادن النفيسة كالذهب والفضة فقد ظهرت متأخرة» بلا شك عهدي يوغرطة وهيمبصال 
الثاني“ حيث اكتشفت Ale‏ نسبت إلى هيمبصال الثاني تحمل وجه بدون لحيةء مثلت Yas‏ إن كانت تمثل 
وجه الملك” أو تمثل ربما الها محلياء كون هيمبصال امتلك لحية على الأرجح مثل ابنه يوبا . 


الشكل 02: عملة برونزية منسوبة للملك هيمبصال الثاني (المتحف الوطني سيرتا - قسنطينة) 

من خلال تلك الصادرات والعملات المنسوبة للملك هيمبصال الثاني» يبدو أن مملكة نوميديا عرفت عهده 
ثراء ورخاء cala‏ وما يدل على ذلك نذكر رواية شيشيرون حول قدوم يوبا ابن الملك هيمبصال إلى روما محملا 
بالذهب النوميدي لتقديمه هدايا لمجلس الشيوخ الروماني' مما يؤكد امتلاك الملك النوميدي للمعادن النفيسة 
التي سك منها عملاته. 

ويبدو أن هيمبصال لم يعتمد فقط على التجارة الخارجية لتكوين ثروته» بل كان أكبر اهتمامه هو جباية 
الضرائب» فاهتم مثل الملوك النوميد السابقين له في تحصيل الضرائب التي مثلت أهمية بالغة» وفرضت على 
مختلف سكان المملكة في المدن والأرياف» وحتى على القبائل التي لا يمكن تحصيل شيء منها فرض عليهم 
تقديم خدمات عسكرية خاصة”» ولم يهتم هيمبصال بجمع هذه الضرائب داخل المملكة فحسب» بل حتى خارجها 
من أملاكه التي امتلكها في المقاطعة الرومانية» وحتى من بعض النوميديين المقيمين في إيطاليا باعتبارهم 
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رعاياه» مثل الرواية حول أمير نوميدي يدعى ماسينثا يقيم في روما أرسل هيمبصال ابنه يوبا إليها لتحصيل 
الضرائب منه ليصطدم بدفاع قيصر عنه. 

نجهل لغاية الآن من يكون هذا الأمير المدعو ماسينثا Masintha‏ حيث أورد سويتونيوس” أنه كان 
أميرا نوميديا ذو نسب qub)‏ كان له على ما يبدو ممتلكات بنوميديا أراد هيمبصال الثاني الهيمنة عليها بفرض 
الضرائب» فلجاً ماسينثا إلى روما واستنجد بيوليوس قيصر ليدافع عنه» مما جعل هيمبصال الثاني يرسل ابنه 
يوبا إلى روما محملا بالذهب ومعتمدا على علاقاته» للمطالبة بالهيمنة على أملاك هذا الأميرء وكان الحكم 
لصالح هيمبصال الثاني. 

كما نقدم إشارة أخرى لشيشرون”” حول حيازة الملك هيمبصال الثاني لأراضي ساحلية خصبة وهامة بقلب 
المقاطعة الرومانية بإفريقية» هذه الملكية كانت وفق اتفاقية عقدت بين القنصل الروماني أوريليوس کوتا Aurélius‏ 
8 والملك النوميدي هيمبصال عام 75 ق.م» هذا الأمر أثار على ما يبدو حفيظة الكثير هرم Oi)!‏ وعلي 
رأسهم شيشرون» فرغم أنها كانت نظريا أراضي ملك للشعب الروماني غير أنها استثنيت وفق القوانين الرومانية 
من عمليات البيع والمصادرة حسب إشارة شيشيرون ٠‏ وحتى بعد قيام الأخير T‏ في مجلس الشيوخ من 
أجل استعادتها من الملك النوميدي عام 63 ق.م» إلا أن هيمبصال واصل امتلاكه لها بفضل عطايا الذهب التي 
نقلها ابنه يوبا إلى روماء وعلى الأغلب ورث يوبا الأول هذه الملكيات والأراضي بعد وفاة والده. 

من الإشارات السابقة نجد أن هيمبصال الثاني اهتم بتحسين الوضع الاقتصادي له ولمملكته» وكانت له 
مداخيل وفيرة مكنته من جمع ثروة وحتى أملاك خارج مملكته» وحافظ على هذه الأملاك بفضل العلاقات التي 
كونها مع مجلس الشيوخ بفضل تلك السفارات التي lali‏ ابنه يوبا لروما محملا بالذهب للقيام بأعمال بهاء غير 
أن هذا الأعمال قد جرت له العديد من العداوات ورّثْها لابنه» وعلى رأسها عداوة شيشرون وقيصرء الأخير قرر 
إنهاء أمر هذه المملكة التي رأى بأم عينيه تلاعبها بمجلس الشيوخ عبر الهدايا والرشوة. 
3.4. الملك هيمبصال الثاني وجزيرة رودس 

أصبحت جزيرة رودس مع بداية القرن الثاني قبل الميلاد من أكبر محتكري التجارة المتوسطيةء وكانت 
تمثل قوة بحرية هامة في المتوسط بفضل أسطولها البحري» كما كانت واحدة من أهم حلفاء cas)‏ وعلى ما يبدو 
أنها سارعت لربط علاقات مباشرة مع نوميديا منذ نهاية الحرب البونيقية الثانيةء هذه العلاقات بدأت age.‏ الملك 
ماسينيساء حيث قام بإهداء الأخير كمية هامة من خشب الثويا والعاج لجزيرة رودس”» وهي دليل على وجود 
علاقات نوميدية - رودية قوية» وما يدعم وجود مثل هذه العلاقة المباشرة ما اكتشف من أمفورات رودية في 
الأراضي C Asse lll‏ والتي تواصل استيرادها منذ عهد ماسينيسا وعلى مدى قرابة قرن CO AS‏ أي وصولا لعهد 
هيمبصال الثاني» ونرجح أن الخمر كان هو المحتوى الرئيسي لهذه الأمفورات. 

ويبدو أن هيمبصال الثاني قد اهتم كثيرا بالتجارة مع رودس» حيث اكتشفت نقيشة على قاعدة رخامية 


مستطيلة في رودس عام 1969 يبدو أنها كانت تمثل قاعدة تمثال أقامه الروديون على شرف الملك النوميدي 
ais [ 2‏ التاريضية الجزائرية 3 11 A‏ 
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هيمبصال الثاني وهذه النقيشة هي الإشارة الوحيدة لهيمبصال بالنقوش الإغريقية» لكننا نتساءل ما الذي دفع 
الروديين لتشريف الملك هيمبصال الثاني في جزيرتهم؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل علينا العودة لما سبق ذكره من الانفتاح النوميدي خلال القرن الثاني ق.م على 
السلع والأمفورات الرودية» ويبدو أن الملك النوميدي هيمبصال قد واصل هذه السياسة الانفتاحية» واستقبل أو 
تعامل مع تجار روديين في مملکته» وربما حتى منحهم e cujui‏ وأكرمهم بالهدايا مثلما فعله سابقا سلفه 
ماسينيساء الذي قدم للجزيرة أخشاب الثويا والعاج» كما ذهب البعض لاحتمال آخر حول زيارة مفترضة لهذا الملك 
(الذي عرف كملك عالم ومؤلف كما سيرد ذكره لاحقا) لزيارة بلاد الإغريق بما فيها رودس ومناطق «PL gal‏ 
لكننا نستبعد مثل هذه الزيارة إن عدنا للحالة المتدهورة التي كانت تعيشها مملكة نوميديا في فترة حكم هيمبصال 
الثاني. 

لذا وللإجابة على هذا التساؤل ربما علينا العودة لحالة جزيرة رودس خلال هذه الفترة» الجزيرة الإيجية 
كانت تجارتها تمر بوضعية سيئة خلال القرن الأول ق.م» مع الهيمنة الرومانية على المتوسط وتدهور العلاقات 
الرومانية الرودية» مما جعل التجار الروديون يحاولون الحفاظ على ما تبقى لهم من زبائنهم القدماء بالتقرب 
منهم» وما كان تشريفهم للملك هيمبصال إلا ضمن محاولة التقرب منه للاستفادة من امتيازات ومواصلة العلاقات 
التجارية بين رودس ونوميديا خلال زمن هيمنة مطلقة للرومان على مختلف أنحاء المتوسط. 
4.. نهاية حكم الملك هيمبصال الثاني 

تأريخ فترة حكم الملك هيمبصال الثاني لا يزال غامضاء فلا نعلم تحديدا بداية ونهاية حكمه»ء وكل ما نحن 
متأكدين منه أنه عام 50 ق.م كان يوبا الأول هو ملك cA bassi‏ لذا فلنستذكر الأعوام التي تمت الإشارة فيها 
لكونه ملك نوميديا: 


محتوى الإشارة | 
Plutarque, Marius, 40‏ | حول لجوء ماريوس الشاب للملك هيمبصال الثاني | 
Appien, Guerres civiles, Livre I, 80‏ | استعادة هيمبصال الثاني لمملكته من حيرباص ْ٠‏ 


المعاهدة مع القنصل الروماني التي مكنته من امتلاك أراضي بالمقاطعة الرومانية 
قضية امك هيميصا الثاني ضد الأم ماسين في مجلس الشيوخ ادوماي 
ii‏ شيشرون خد امتا هيمسا الثاني أاضي على الساحل ایی 

من هذا الجدول يبدو أن هيمبصال الثاني كان ملكا قبل عام 88 ق.م بعدة سنوات على الأقل»ء ويمكن 
القول أنه كان ملكا قبل 90 ق.م» واستمر حكمه لأكثر من ثلاثين سنة إلى ما بعد عام 62 ق.م (آخر إشارة له 
كملك نوميديا) لذا يمكننا اقتراح تأريخ تقريبي )90 -60 ق.م). 
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5. الملك هيمبصال الثاني - الملك المثقف؟ 

من خلال العديد من الإشارات بالمصادر القديمة نعلم أن أغلب الملوك النوميديين قد امتلكوا جانبا ثقافيا 
في حياتهم وتكونيهم وحتى laa‏ معيشتهم» فهذا ماسينيسا يحيط نفسه بالموسيقيين e GEY]‏ وميكيبسا يوصف 
بالملك ch ia‏ ومستنبعل كان ذو ARES‏ بالآداب الإغريقية”', لذا يمكننا أن نتصور تمتع العائلة المالكة 
بتقاليد في تعليم وتكوين أمرائها بواسطة معلمين أجانبء لنقول أن هيمبصال الثاني (المنحدر من هذه السلاسة 
المثقفة) تمتع بلا شك بتكوين وتعليم» أثناء صغره. 

وأشار سالوستيوس في مؤلف حرب يوغرطة» عند حديثه عن أصول البربر ووصفه لمختلف الشعوب 
التي كانت تقطن المغرب القديم» أنه قد استقى معلوماته مما سمّاها 'الكتب البونيقية" التي أعزاها سالوست للملك 
النوميدي هيمبصال «ex libris punicis, qui regis hiempsalis dicebantur,‏ « دون أن يشير إلى طبيعة 
هذه الكتب التي اعتمدها؟ ولا اللغة التي كتبت بها في الأصل؟ ولا حتى من هو المقصود بصاحبها (هيمبصال 
الأول أو الثاني)؟ 

بداية نحاول أن نقدم الجدل حول الملك الذي قصده سالوستيوس» فهيمبصال الأول هو ابن الملك ميكيبساء 
الذي ورث الحكم عام 118ق.م مع أخيه أدهربعل ويوغرطة ابن ميكيبسا بالتبني» وعاصمته التي اختارها كانت 
مدينة CThimida‏ وأقام بها في منزل خاص حتى تم اغتياله من طرف رجال يوغرطة حوالي 07-3116 
وحسب Camps (sb‏ فإن الذي قصده سالوستيوس ليكون كاتب المرجع الشهير هو هيمبصال الأول”"'؛ لكونه 
لم يكن صغيرا حين تسلم الحكم» بل كان على الأغلب كهلا أو c Pus‏ وكتبها انطلاقا من الرواية الشفوية أو 
من خا تحديحه (iul‏ بونيقية «Alias‏ ويشاركه هذا اراي osse‏ باس به من الناحقة I‏ غير أن هذا 
الافتراض يخالفه العديد من المؤرخين وعلى رأسهم Gsell‏ وآخرون”''؛ حيث يرجح أن الملك هيمبصال الثاني 
هو المقصود هنا وليس الملك هيمبصال الأول الذي كان بعيدا زمنيا عن سالوستيوس. 

ونحن نميل أكثر لنسب هذه المؤلفات لهيمبصال الثاني» لعدة اعتبارات نذكر منها أنه كان معاصرا 
لسالوستيوس (وعلى هذا لم يرى iala‏ لتحديد هويته)» إضافة لكون هذا الملك كان ذو ثقافة مثل oda‏ الملك 
مستنبعل الذي عرف بثقافته في الأدب الإغريقي» وربط علاقات مع العالم الإغريقي مثلما سبق وأوردناء وهو 
أيضا جد الملك يوبا الثاني العالم والمفكر ذو الثقافة الإغريقية أيضا. 

التساؤل الثاني حول الإيعاز الذي أشار له سالوست حول تأليف أو ملكية فقط هذه المؤلفات”''» وبهذا 
الخصوص as‏ تضاربا كبيرا في الآراء» بسبب أن سالوست استعمل لفظ dicebanteur‏ الذي اختلف في معناه 
اللفظي» فهل قصد : "الكتب البونيقية التي تنسب للملك هيمبصال' أو معنى: 'الكتب البونيقية التي يقال أنها 
تعود للملك c "uasa‏ ويرى Gsell‏ أنه من خلال الألفاظ التي استخدمها سالوست” ٠"‏ فإنه هو كاتبها 
اعتمادا على الخزائن القرطاجية من الكتب التي ذكرها c ob‏ ويكون هيمبصال الثاني بالتالي هو مؤلف هذه 


الكتب البونيقية باللغة البونيقية» فالملوك النوميديين كانوا متشبعين بالحضارة لقرطاجية» واتخذوا البونيقية لغة 
aie [ Pus‏ التاريضية الجزائرية 113 A‏ 
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رسمية لهم مثلما تدل على ذلك عملاتهم» هذا الرأي مقبول عموما لدى جمهور الباحثين» لكن لا بد من الإشارة 
لاحتمال آخر حول لغة هذه المؤلفات: 

فبداية تعبير سالوست بالكتب البونيقية» لكنه كان جاهلا باللغة والكتابة البونيقية» وإشارته لا تدل أنه 
أخذها عن كاتب آخر ترجمها بل استعملها بشكل مباشرء لذا هذا الرأي يتمثل في كون هذه الكتب ألفها وكتبها 
(أو ترجمها على الأقل) الملك هيمبصال بالإغريقية» وهو رأي الباحثة Coltelloni‏ التي تقول أن هيمبصال قد 
ورث الكتابات القرطاجية ليقوم بترجمتها للإغريقية وأضاف لها معلومات كتابية من معطيات مأخوذة عن الرواية 
الشفوية» وكذلك وجود عناصر إغريقية في القصة التي أخذها سالوست عن هيمبصالء مثل أخبار رحلة هيراكليس 
نحو الغرب وما نشأ حولها من أساطير وهي أخبار أوردها هيمبصال بصفة مطابقة لما جاء في الكتب 
الإغريقية”!'» وعليه Coltelloni cà‏ إلى اعتبار هذه الوثائق من عمل شخصي لهيمبصال* أووافقها في هذا 
الرأي أستاذها "Desanges‏ أوالباحثة Kontirini‏ 10„ 

وفي الحقيقة نحن لا نجد مانعا في كون الملك النوميدي مؤلفا لهذه الكتب (أو مترجمها للإغريقية على 
(Ui!‏ لكونه كان في بلاط متشبع بالثقافة الهلينية منذ فترة حكم ماسينيساء كما يكون قد امتلك المصادر البونيقية 
التي كانت في قرطاجة ليستعملها في كتاباته» وما كان سالوستيوس ليذكر هيمبصال كصاحب لهذه الكتب (بمعنى 
مالكها) لكون الأخير قد توفي قبل استقرار المؤرخ اللاتيني بافريقيا بفترة طويلة» ولو أراد الإشارة للتملك لذكر 
الملك الذي كان معاصرا له ويكون قد ورثها (وهو يوبا الأول). 

Li‏ عن طبيعة محتوى هذه الكتابات فمن الممكن أنها كانت تحتوي على مجموعة من الأساطير والنصوص 
الدينية» وحتى ربما وثائق ملاحية'” يبدو أن سالوستيوس قد جمعها بعدما أصبح حاكم المقاطعة الجديدة 
Africa Nova‏ بعد انتصار قيصر عام 46ق.مء وان لم يطل سالوستيوس البقاء بهذا المنصب (حيث قتل قيصر 
بعد سنتين وأجبر سالوستيوس على ترك إفريقيا)» لكن الوقت الذي قضاه كان كافيا لجمع مصادر ووثائق حول 


تؤميديا استخدمها ف كايو . 


خاتمة 
من خلال عرضنا السابق يمكننا تقديم عدد من النتائج نذكر منها: 
بداية حمل الملك هيمبصال الثاني بلا شك اسما محليا قديماء حتى وإن اختلفت طريقة كتابته بالمصادر 
الأدبية والنقائشية» غير أن هذا الاختلاف لم يكن كبيراء ويعود ذلك على الأغلب لاجتهاد الناسخين الذين قدموا 
هذا الاسم وفق فهمه من 'هيمبصال - هيمبصاليس - إيمصال". هذا الاسم يعود على الأغلب لمعبود محلي 
استمرت عبادته إلى غاية الفترة الرومانية» مما أوقع Yas‏ لدى الباحثين حول من المقصود في تلك الإهداءات 
النذرية من الإله المحلي أم هي دليل لتقديس الملك هيبمصال وعبادته بعد وفاته. 
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الإشكالية الثانية تمثلت في فترة حكمه»ء فقد اعتمد تأريخ حكمه أساسا على تأريخ لأول إشارة )88 ق.م) 
وآخر إشارة (62 ق.م) للملك هيمبصال الثاني كملك لنوميدياء وبلا ملكا لثلاثين سنة أو أكثر خارج إطار هذين 
التأريخين» واقترحنا تأريخ ما بين 60-90 ed‏ كفترة حكمه. 

الجانب السياسي للملكة النوميدية عهد هيمبصال الثاني يكتنفه الكثير من الغموض» خاصة مع lale‏ 


بوجود مملكة نوميدية أخرى مجاورة له عرفت بنوميديا الغربية» لكن حاولنا تقديم حدود تقريبية لهاتين المملكتين 
النوميديتين الشرقية والغربية» فامتدت مملكة هيمبصال الثاني من حدود المقاطعة الإفريقية بالشمال الشرقي 
والسيرت الأصغر بالجنوب الشرقي وأراضي الجيتول جنوبا وصولا إلى روسيكاد وربما وصلت في مرحلة ما إلى 
ile‏ صالداي غربا وسيرتا بالجنوب الغربي» أما عاصمته فلا تزال مجهولة إن كانت سيرتا (التابعة بلا شك 
(au‏ أم كانت بولاريجيا (عاصمة عدوه الذي عزله حيرباص)» أم هي زاما التي كانت عاصمة ابنه يوبا. 
وعرفت المملكة النوميدية ازدهارا اقتصاديا هاما عهد هيمبصال الثاني بفضل الازدهار الزراعي» وسياسة 
جباية الضرائب» مما ساعد على توفير ثروة للملك هيمبصالء الأخير كانت له أملاك من أراضي ساحلية حتى 
خارج مملكته في المقاطعة الرومانية افريقية» وكثيرا ما أرسل ابنه يوبا على رأس سفارات محملا بهدايا من الذهب 
إلى روماء وسك عملات من معادن نفيسة» وعقد علاقات اقتصادية وتجارية مع مختلف أرجاء الحوض المتوسط 


مثل جزيرة رودس الإغريقية التي كرمته بنصب تذكاري. 

وفي الأخير يمكننا اعتبار هيمبصال الثاني ليس ملكا نوميديا فحسب» بل كان مثل حفيده يوبا الثاني 
ملكا ذو ثقافة واسعة بالآداب البونيقية والإغريقية» حيث أننا نرجح أن الملك هيمبصال الثاني هو الملك الذي 
call‏ الكتب البونيقية التي ذكرها سالوست» وتناول فيها جوانب مختلفة من أصول السكان المحليين» إلى وثائق 
جغرافية وتاريخ سياسي للمنطقة. 
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69 Plutarque, Pompée, 12. 


0 حسب أوروس قتل دوميتيوس وهو يقاتل:21 Paul Orose, Livre V,‏ 
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César, Guerre d'Afrique, LVI, 3.‏ 80 
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